
يو مــاذا لــو نجحــت غــارة الدوحــة؟.. ســينار
الفراغ القيادي في “حماس”

, سبتمبر  | كتبه أحمد الطناني

يــة الدوحــة بكــونه هجومًــا مركبًــا، يتســم الهجــوم الإسرائيلــي الغــادر الــذي اســتهدف العاصــمة القطر
يـة والخليجيـة، بـل حًـا لـترك انعكاسـات عميقـة علـى كثـير مـن الترتيبـات القطر د التـأثيرات، مرش متعـد
والشرق أوسطية عمومًا، بالنظر إلى أن هذا الاعتداء يمس جملة من المعادلات التي حكمت المنطقة

لعقود طويلة.

يو الذي كان يمكن أن يتحول إلى غير أن بُعدًا آخر لا يقل أهمية يستحق التوقف عنده، وهو السينار
واقع لو نجحت الضربة في تحقيق أهدافها، إذ كانت تستهدف الاجتماع الذي يضم الصف القيادي
الأول في حركـة “حمـاس” مـع وفـدها التفـاوضي، مـا كـان سـيعني إزاحـة القيـادة العليـا للحركـة بضربـة

واحدة.

يا عن الاغتيالات يو أن يخلف فراغًا قياديا غير مسبوق، يختلف جذر كان من شأن نجاح هذا السينار
الفردية التي اعتادت الفصائل الفلسطينية على التعامل معها عبر تاريخها. فلن يكون الحدث هذه
المرة فقدان قائد بعينه، بل تصفية جماعية لقيادة الصف الأول في وقت تعرضت فيه الحركة أصلاً
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لخسائر كبيرة باغتيال رئيسيَ المكتب السياسي على التوالي ونائب الرئيس وغالبية قياداتها السياسية
داخل قطاع غزة.

ومن هنا تبرز أسئلة جوهرية: ما التأثيرات التي كان سيخلفها مثل هذا الحدث الجلل على سلوك
المقاومة؟ وكيف كانت ستتعامل “حماس” مع تداعياته المباشرة؟ وما الإجراءات المستقبلية التي قد

تتخذها لتقليص احتمالات تكرار مثل هذا التهديد الاستثنائي؟

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن تضامنه مع قطر ويصف الهجوم على
الدوحة بانتهاك صا للقوانين الدولية، وأمير قطر يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات

pic.twitter.com/9YmMZEgkgy .لحماية أمن البلاد

NoonPost) September 11, 2025@) نون بوست —

الاغتيالات بوصفها أداةً ردعيةً وهندسية
لا تُعـد الاغتيـالات سـلوكًا طارئًـا في منظومـة عمـل الاحتلال الإسرائيلـي، بـل تمثـل ركيزة راسـخة في بنيـة
العقل الأمني والأساليب العدوانية التي رافقت تأسيس الكيان الصهيوني ونكبة الشعب الفلسطيني.
م الصــفوف لمواجهــة فقــد اعتمــدت العصابــات الصــهيونية منــذ البــدايات علــى تصــفية كــل مــن يتقــد

المشروع الاستيطاني، بوصف ذلك وسيلة لحماية هذا المشروع وترسيخه.

رت بـدورها تقنيـات ل تلـك العصابـات إلى أجهـزة أمنيـة واسـتخباراتية وجيـش نظـامي، تطـو ومـع تحـو
ــعت أهــدافها لتشمــل الأثــر بعيــد المــدى علــى البنيــة التنظيميــة والــوعي الاغتيــال وأدواتــه، كمــا توس
الجمعــي للطــرف المســتهدَف. ومــع الــوقت، بــاتت “إسرائيــل” تشــن حملات اغتيــال وملاحقــة لقــادة

فلسطينيين وعرب في شتى أنحاء العالم.

ل الـردع واسـتعراض “ذراع إسرائيـل الطويلـة” عنصرًا ثابتًـا في كـل عمليـة اغتيـال، إذ تحـرص وقـد شكـ
“تل أبيب” على ترك بصمات واضحة تدل على وقوفها خلف العملية، لتبعث برسالة مزدوجة إلى

العالم والحركة النضالية الفلسطينية مفادها أن يدها قادرة على الوصول إلى خصومها في أي مكان.

تنوعت أساليب الاغتيال بين العمليات العسكرية المباشرة، مثل القصف الجوي أو الهجمات البرية،
وبين العمليـات الخاصـة الـتي نفذتهـا وحـدات “الكومانـدوز”، مثلمـا حـدث في اغتيـال عـدد مـن قـادة
حركة “فتح” في لبنان  أبريل/نيسان ، وقيادات المقاومة داخل قطاع غزة والضفة الغربية. 

خمسة من قادة حماس اغتيلوا خلال أيام معدودة.. فما الخطة التي ينفّذها
الاحتلال منذ استئناف حربه على #غزة؟
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pic.twitter.com/JbPZN5qxoJ

NoonPost) March 24, 2025@) نون بوست —

ــل العمــل الأمــني السري أحــد أبــرز الأدوات الــتي لجــأ إليهــا الاحتلال، مــن خلال جهــاز وفي المقابــل، مث
ــذ سلســلة اغتيــالات طــالت قــادة فلســطينيين وعربًــا وعلمــاء وسياســيين وكُتابًــا الموســاد” الــذي نف“
وأدبــاء وأصــحاب رأي، خصوصًــا ضمــن الحملــة الشهــيرة “غضــب الــرب” الــتي أقرتهــا جولــدا مــائير

. في العام واستهدفت ناشِطِي منظمة التحرير في الخا

ل إلى أداة ر العمل الأمني الإسرائيلي، تجاوزت أهداف الاغتيال مجرد الردع اللحظي، لتتحو ومع تطو
هندسية تسعى إلى إعادة تشكيل البنية القيادية للفصائل الفلسطينية. فلم يَعُد يهدف الاغتيال، في
المنظور الإسرائيلي، إلى إزالة الهدف فحسب، بل أيضًا إلى إحداث أثر متدح يُفضي إلى بروز قيادات
جديدة مردوعة سلفًا، ضعيفة الشرعية، وأقل قدرة على مواصلة النهج المقاوم، بما يدفع المنظومة
المستهدَفة نحو الانكفاء والتراجع بفعل الفراغات التي تضرب بنيتها القيادية، سواء كانت السياسية أو

العسكرية أو كليهما معًا.

ــــا فلســــطينيا في البنــــاء المــــؤسسي بوصــــفه درعً
مواجهة الاغتيالات

في المقابـل، لم تكـن القـوى الفلسـطينية بمعـزل عـن اسـتخلاص الـدروس مـن موجـات الاغتيـال المتكـررة
وتبعاتها العميقة، ولا عن قراءة الأهداف الإسرائيلية الكامنة خلفها، والتي تهدف بالأساس إلى كبح
الفعل الفلسطيني وشله عبر ضرب رأسه القيادي وإرباك بنيته التنظيمية أو دفعه إلى ممرات إجبارية

محدودة.

كــثر فاعليــة ر أدوات العمــل الفلســطيني، اتجهــت الفصائــل إلى تبــني آليــات أ ومــع تراكــم الخــبرة وتطــو
ية العمـل ضمـن نسـق مـؤسسي متماسـك قـادر علـى تجـاوز أيـة اغتيـالات مفاجئـة، لضمـان اسـتمرار
وهـــي اغتيـــالات لم تَســـلَم منهـــا أي مـــن القـــوى المنخرطـــة في مســـار المقاومـــة منـــذ انطلاقـــة الثـــورة

الفلسطينية المعاصرة.

في هـذا السـياق، سـعت الفصائـل إلى مأسـسة أطرهـا التنظيميـة المختلفـة، عـبر تقليـص الـدور المركـزي
للفـرد لصالـح العمـل الجمعـي والمـؤسسي، واعتمـاد آليـات القيـادة الجماعيـة والقـرارات التشاركيـة، مـا
ل الهيئات القيادية إلى فاعل متكامل لا يحتكر أوجد حالة أوسع من الانخراط في صناعة القرار، وحو

فيه فرد واحد مفاتيح القرار والحل والربط.
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إلى جانب ذلك، عملت القوى الفلسطينية على توسيع أفقها الاستراتيجي وتحويله إلى خطط عملية
واضحة، بحيث يُصبح المسار المتبَع مسارًا جمعيا يحكم عمل المؤسسات والفصائل بعيدًا عن تأثيرات
التغير المفاجئ في رأس الهرم القيادي أو في مكان إقامته. فليست العبرة في النهاية بسلامة الأفراد، بل

ية العمل المؤسسي بشكل طبيعي. بسلامة الخط الاستراتيجي الذي يضمن استمرار

صحيح أن هذه المعالجات لم تُطبق دومًا بصورة نموذجية، وأن مستوى النجاح تفاوَتَ من فصيل إلى
آخر، إلا أن السمة العامة باتت تميل تدريجيا نحو قدرة أعلى على استيعاب أثر الضربات وتجاوزها
بسرعــة، مــع إنجــاز الترتيبــات اللازمــة للحفــاظ علــى تماســك القــدرات القياديــة ومنظومــة القيــادة

والسيطرة.

يزمــاتي لبعــض الشخصــيات القياديــة أو الثقــل النضــالي والتــاريخي الــذي ولا يمكــن إنكــار التــأثير الكار
لاً لا جوهرًا ضمن ل عاملاً مُكمتضفيه على العمل التنظيمي، إلا أن هذه السمات الفردية باتت تُشك

سي صلب.  بناء مؤس

وقد تجلى ذلك بوضوح في قدرة الفصائل، وبشكل خاص حركة “حماس”، على امتصاص صدمات
الاغتيالات الكبرى التي طالت قمة هرمها السياسي والعسكري، وأجزاء واسعة من تركيبتها القيادية
في خلال شهور الحرب، بينما واصلت ماكينتها الميدانية والسياسية العمل بالنسق ذاته دون انقطاع.

�كمائن المقاومة في #غزة… رسائل تُربك الميدان ومسار المفاوضات

يأتي كمين بيت حانون امتدادًا لسلسلة كمائن مركزّة استهدفت فيها قوات
الاحتلال، وبالأخص في المناطق التي يُعتقد أن الجيش يحاول تحويلها إلى

مناطق عازلة.

تتجاوز خصوصية هذا الكمين البعد الميداني؛ فهو يتزامن مع لحظة سياسية…
pic.twitter.com/fmKrbk7tP9

NoonPost) July 8, 2025@) نون بوست —

الاغتيال الجماعي والفراغ القيادي
سي راسخ لدى الفصائل الفلسطينية، فإنه لا يمكن أن يكون ق من بناء مؤسعلى الرغم مما تحق
هــذا البنــاء حصــينًا تمامًــا أمــام ضربــة كــبرى قــادرة علــى تجــاوز قــدرة أي تنظيــم علــى التحمــل، وفي
كمله في ضربة واحدة أو ضربات يو الفراغ القيادي الكامل، أي تغييب صف قيادي بأ مقدمتها سينار

متزامنة.
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وعلى الرغم من أن هذا الاحتمال لم يخضع لاختبار عملي حتى الآن، فأنه حاضر في حسابات العديد
ية، خصوصًا في ضوء محاولات إسرائيلية من الفصائل التي وضعت له سيناريوهات وخططًا احتراز

سابقة لاستهداف اجتماعات قيادية. 

فقــد تعرضــت “حمــاس” في قطــاع غــزة لمحــاولتين مشــابهتين: الأولى اســتهدفت اجتماعًــا للمســتوى
السياسي عام ؛ والثانية استهدفت اجتماعًا نادرًا جمع كل القيادة العسكرية للحركة في العام

، حين قُصف الموقع ونجا الحاضرون بأعجوبة.

كان نجاح أي من هاتين المحاولتين كفيلاً بإحداث زلزال داخلي مدمر في صفوف الحركة، التي لم تكن
آنذاك قد صلبت بنيتها المؤسسية بعد، خاصةً في سنوات “انتفاضة الأقصى”. لكن فشل الضربتين
منح الحركة فرصة ثمينة لإعادة هيكلة صفوفها وتعزيز تماسكها، ما مكنها لاحقًا من التعامل مع

كبر وقدرة أعلى على التعافي المؤسسي. موجات الاغتيالات بسلاسة أ

وأما في الحالة الأخيرة، المتمثلة بالغارة التي نفذها جيش الاحتلال على مقار قيادية لحركة “حماس”
في الدوحة، فإن تصميم الضربة والأهداف -التي شكلت في مجموعها أماكن العمل المعتادة للقيادة
الأولى للحركة، وتزامنت مع موعد اجتماع مفترض يضم الصف القيادي الأول ووفدها التفاوضي
بشقيه السياسي والأمني- يجعل نجاحها المحتمل مرشحًا لإحداث خسائر كارثية بحجم غير مسبوق

في رأس الهرم القيادي.

ومع أن بناء “حماس” المؤسسي أثبت صلابته في محطات عديدة، فإن حرب الإبادة المستمرة منذ
قرابة عامين ألحقت بالفعل ضربات شديدة بالصفوف القيادية للحركة، السياسية والعسكرية على
الســواء، وأدت إلى تصــفية المثلــث المركــزي لصــنع القــرار الســياسي، إضافــةً إلى غالبيــة عضويــة المجلــس
العسكري لـ”كتائب القسام”. وهذا يعني أن البنية -مهما بلغت متانتها- ليست منيعة تمامًا أمام

ية بسلاسة. ضربة بهذا الحجم، ولا تملك القدرة الطبيعية على امتصاص آثارها الفور

وفوق ذلك، كان نجاح مثل هذه الضربة سيضع الحركة أمام اختبار غير مسبوق في تاريخها، يتمثل
يا كاسحًا باغتيال جماعي يخلف فراغًا قياديا كاملاً في لحظة شديدة الحساسية، تسبق هجومًا بر
ــط لأن يتزامــن مــع الاغتيــال ويســتهدف مدينــة غــزة، قلــب القطــاع الإداري والاقتصــادي كــان يُخط
ير عبرية إلى أن التقدم البري النوعي في اتجاه الأحياء الغربية للمدينة كان والمعنوي. وقد أشارت تقار
ل بسبب بطء حركة النزوح من غربي المدينة إلى جنوبي ُسبتمبر/أيلول الجاري، لكنه أج  مقررًا يوم

القطاع.

 لم تؤكده المقـ.اومة.. ما تفاصيل اغتيال
ٍ

بين ادعاءات الاحتلال ونفي
pic.twitter.com/sJfEI9fwWw أبو_عبيدة؟#

NoonPost) August 31, 2025@) نون بوست —
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د بصــورة بالغــة عمــل البنيــة القياديــة لحركــة “حمــاس”، إن مثــل هــذا الاغتيــال، لــو نجــح، كــان ســيُعق
خاصة في ظل محدودية قنوات الاتصال بين القيادة داخل قطاع غزة وبين المجلس القيادي والوفد
ــدار ضمــن نطــاق ضيــق جــدًا لاعتبــارات أمنيــة صارمــة. وكــان التفــاوضي في الخــا، وهــي قنــوات تُ
سيخلق تزامُن نجاح الهجوم مع توسيع التحرك البري المفاجئ حالةَ ارتباك شديدة في المشهد القيادي

للمقاومة الفلسطينية.

مة ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الواقع الذي كان سيفرض نفسه، فإن طبيعة بنية الحركة المصُم
للتعامل مع الاغتيالات والقدرة على تجاوُزها، واتساع هيئاتها القيادية وحرصها المستمر على سد
الشواغر بسرعة، كلها عوامل تتيح لها إمكانية استعادة تماسُكها وترتيب مشهدها القيادي في خلال
مدة زمنية معقولة. إلا أن العامل الحاسم في مثل هذه الحالة سيبقى هو الزمن الفاصل؛ أي القدرة
لي مـن التمـدد وإصـابته البنيـة القياديـة علـى تقليـص فـترة الفـراغ الـتي تلـي الضربـة، ومنـع تأثيرهـا الأو

والقاعدية في آن معًا.

إجراءات أشد واستعدادات أوسع
يـة الـتي اتخذتهـا الحركـة شكلـت تفيـد مصـادر متعـددة داخـل “حمـاس” بـأن التـدابير الأمنيـة الاحتراز
العامل الرئيس في إفشال الغارة الإسرائيلية الأخيرة ومنعها من تحقيق أهدافها، ما أفضى إلى نجاة
ــى الرغــم مــن اســتشهاد عــدد مــن العــاملين في ــاشر، عل ــادات الصــف الأول مــن الاســتهداف المب قي
دوائرهم القريبة، خصوصًا ضمن الدائرة الضيقة لرئيس الوفد التفاوضي للحركة وقائدها في قطاع

غزة، خليل الحية.

وعلـى الرغـم مـن فشـل عمليـة الاغتيـال، فـإن اقترابهـا مـن النجـاح بفـارق ضئيـل جـدًا في التـوقيت أو
متها نطــاق الغــارة وأمــاكن الاســتهداف يفــرض ضرورة اســتخلاص العِــبر والــدروس العاجلــة، وفي مقــد
ن بالكامل من الاستهداف الإسرائيلي. وهذا ما يستدعي أن ترسيخ قاعدة أن لا مكان آمن ومحَص

تكون إجراءات التحوط الأمني والاحتراز حاضرةً دائمًا وفي كل سياق وزمان ومكان.

مــن المرجــح أن تُخضــع حركــة “حمــاس” هــذا الحــدثَ لفحــص شامــل، يتضمــن تشخيــص مواضــع
القصــور، ودراســة التــأثيرات المحتملــة في حــال نجــاح الضربــة، وذلــك تمهيــدًا لاتخــاذ التــدابير الكفيلــة

ل مسارات التواصل بين الداخل والخا مستقبلاً. بتقليص احتمالات وقوع فراغ قيادي أو تعط

وفي هـذا الإطـار، يمكـن اسـتشراف أن الحركـة سـتتجه إلى تفكيـك آليـات الاجتماعـات القياديـة الكـبيرة،
ب من إمكانية تصفية ية، وإدخال أدوات تنظيمية وأمنية جديدة تُصع وتغيير نمط اللقاءات التشاور
كامل الهيكل القيادي في ضربة واحدة، بما يضمن حصر الخسائر وتقليل أثر أي استهداف محتمل

إلى الحد الأدنى.

ومع أن الرد القطري على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أراضيه كان صاخبًا سياسيا وقد يشكلّ
ر ضمانة حاسمة في ظل حكومة عامل ردع جزئي أمام محاولات مشابهة مستقبلاً، فإن هذا لا يوف



إسرائيلية متطرفة تضرب عرض الحائط بكل الخطوط الحمراء والأطر الناظمة للعلاقات الإقليمية.

كثر كثر صرامة، واحتياطات ميدانية أ ع أن تتجه حركة “حماس” إلى تبني تدابير أمنية أ بناءً عليه، يُتوق
ــص احتمــالاتِ ز مــن تماسُــك قــدراتها القياديــة وتُقلنباهــة، وخطــوات استراتيجيــة أوســع نطاقًــا تعــز

حدوث فراغ في بنيتها إلى الحد الأدنى.
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